
الحكومـــــة العراقيـــــة والحشـــــد الشعـــــبي:
كلك” ن كلبك يأ سَم“

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

هناك حقيقة قانونية تفيد بأن الاعتراف سيد الأدلة، فإذا ما اعترف المتهم بالذنب الذي ارتكبه، فلا
حاجة للبحث عما يثبت مسؤوليته عنه، والشاهد في ذِكر هذه الحقيقة القانونية، ما صرح به رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأربعاء الماضي، وإقدامه على الاعتراف علنًا بمسؤولية ما يسمى
“الحشد الشعبي” بالإضافة إلى منتسبين في الأجهزة الأمنية، بالضلوع في عمليات الخطف والإخفاء

القسري وحتى الاغتيالات التي تشهدها الساحة العراقية.

توصل إلى تلك الحقائق عبر تحقيقات أجُريت مع الذين ألقي القبض عليهم من تلك العصابات،
يًا هو القائد العام واعترافهم بانتمائهم لمليشيات الحشد والأجهزة الأمنية، وبما أن العبادي دستور
للقوات المسلحة، وما يسمى بـ”الحشد الشعبي” يرتبط به مباشرة حسب قرار البرلمان الذي أعطى
لتلــك المليشيــات الشرعيــة القانونيــة، بالتــالي فــإن العبــادي يعتــبر المســؤول الأول عــن تلــك الجرائــم

قانونيًا. 

كشفه لتلك الجرائم لا يعفيه من مسؤوليته عنها

ولا يُعفى العبادي من مسؤوليته عن تلك الجرائم بمجرد الاعتراف بوجودها وتشخيص الذين قاموا
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بها، إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المليشيات الإجرامية، وبحق من ينتسبون للقوى
الأمنيــة، وإلا فــإن القــانون الــدولي يجرمــه بحســب مــا جــاء في المــادة  مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعراق من الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية، والتي
تنــص: “المســؤولية الجنائيــة تقــع علــى كــل مــن يرتكــب جريمــة الاختفــاء القسري، أو يــأمر أو يــوصي
بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئًا أو يشترك في ارتكابها، وتقع هذه المسؤولية، أيضًا على
من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري، أو أنه لم يتخذ التدابير اللازمة

لأغراض التحقيق والملاحقة القانونية لمرتكبي تلك الجرائم”.

ير الرهائن القطريين الذين اختطفوا في العراق من للعبادي دور كبير في تحر
قبل إحدى المليشيات التابعة للحشد الشعبي وهي “مليشيا حزب الله”،

والفدية التي قدمتها الحكومة القطرية استلمتها الحكومة العراقية وباعترافها

والأدلــة كلهــا تشــير بــأن العبــادي ســاهم بإخفــاء معلومــات مهمــة تتعلــق بجرائــم الخطــف والقتــل
الطائفي والتعذيب، حيث يشير اعترافه أن لديه معلومات على تورط المليشيات ومنتسبي الأجهزة
الأمنية بتلك الجرائم، ومع ذلك فهو لم يشارك تلك المعلومات للأجهزة القضائية لتتخذ الإجراءات
القانونية بحقهم، كما أنه لم يتخذ أي إجراء بحق المليشيات المتورطة بهذه الجرائم بصفته التنفيذية،
يــن مــن تلــك الجرائــم ســوى اللجــوء إلى محكمــة الجنايــات الدوليــة لتقــديم أولئــك ولم يبــق للمتضرر

المجرمين إليها. 

يــر الرهــائن القطــريين الذيــن اختطفــوا في العــراق مــن قبــل إحــدى يُــذكر أن للعبــادي دورًا كــبيرًا في تحر
المليشيات التابعة للحشد الشعبي وهي “مليشيا حزب الله”، والفدية التي قدمتها الحكومة القطرية
ير الخارجية القطرية الذي أفاد بأن استلمتها الحكومة العراقية وباعترافها، بالإضافة إلى تصريحات وز
الأموال التي طلبها الخاطفون تم تسليمها للحكومة العراقية التي يرأسها العبادي، مما يدلل بشكل

قاطع على ارتباط العبادي بعلاقة وثيقة مع تلك المليشيات، ويتم تبادل المنافع معها.

كلك ن كلبك يأ سَم

تقول الحكاية القديمة إن رجلاً كان له كلب، فكان يسقيه اللبن، ويطعمه اللحم ويسمنه ويرجو أن
كلــه، فقيــل يصــيد بــه، أو يحــرس غنمــه، فأتــاه الكلــب ذات يــوم وهــو جــائع، فــوثب علــى صــاحبه فأ

كلك، وحال ذلك الرجل يشبه كثيرًا حال العبادي. ن كلبك يأ بعدها: سم

ير التي تشير لمسؤوليتهم عن فلطالما دافع العبادي وحكومته عن تلك المليشيات، وكذّب كل التقار
الجرائـم الـتي ارتكبوهـا بحـق العـراقيين، بـل إن العبـادي سـعى هـو ومـن معـه، لإضفـاء الشرعيـة علـى
تلــك المليشيــات مــن خلال قــانون الحشــد الــذي أقــره البرلمــان، وأضــافوا عليــه هــالات مــن القدســية
فوصــفوه “بالحشــد المقــدس” وهــو أقــرب للوضاعــة منــه إلى التقــديس، وأغــدقوا عليــه مــن الأمــوال
ــواطنين أو ــأخرت اســتحقاقاتهم الماليــة، لجــأوا لسرقــة الم ــالغ فيــه، حــتى وصــل الأمــر إذا ت الــشيء المب



خطفهـم لقـاء الفديـة الماليـة، فالعبـادي الآن غـير قـادر علـى تـأخير تلـك الرواتـب أو تقليلهـا خشيـة مـن
انفلاتهم وتهديد سلطته.

أصبح للحشد الشعبي طموحات سياسية، فهم يهيئون أنفسهم للمشاركة
بالانتخابات من أجل السيطرة على كامل الدولة بمقدراتها

لم تكتــف المليشيــات بذلــك، بــل أصــبح لهــم طموحــات سياســية، فهــم يهيئــون أنفســهم للمشاركــة
بالانتخابات من أجل السيطرة على كامل الدولة بمقدراتها، لكيلا يبقوا على منية العبادي أو غيره
من السياسيين، بل إنهم يتوقون لإعادة تجربة الحرس الثوري الإيراني في سيطرته على كل مفاصل

الاقتصاد الإيراني، وبالنهاية هم يريدون ربط العراق وكل مقدراته بالنظام الإيراني.

ومـن أجـل تحقيـق ذلـك، فهـم يتحـالفون مـع المـالكي ضـد ولي نعمتهـم العبـادي، حـتى انطبـق عليهـم
كلك”، وها هي المليشيات الآن تكشر على أنيابها بوجه العبادي المثل العربي القديم “سمن كلبك يأ
يبًا، إلا إذا وقف بصفه أسياده بعد أن فضحهم ويكاد يتخلى عنهم، ولا نستبعد أن ينقضوا عليه قر

الجدد (الأمريكان) ليدافعوا عنه.

ما لنا لا نسمع للسيستاني صوتًا؟

رجـل الـدين الشيعـي “علـي السيسـتاني” الـذي أفـتى بمـا يسـمى “الجهـاد الكفـائي” بحجـة مساعـدة
ــات، لتقــودهم تلــك ــاب الشيعــة ينضمــون للمليشي ــال داعــش، جعلــت شب ــة بقت القــوات الحكومي
الملشيات ليلقوا حتفهم في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، والسؤال الذي يتبادر للذهن، هل كانت

قوات الحكومة العراقية يا ترى، بحاجة للمزيد من الرجال؟

ففي الموصل كان هناك ما يزيد على ثلاث فرق عسكرية، من غير الشرطة المحلية وشرطة الحدود
وغيرهـا مـن التشكيلات العسـكرية، بواقـع يصـل إلى تسـعين ألـف مقاتـل، ومـع ذلـك فقـد هربـت كـل
تلك القوات أمام  مسلح داعشي، تاركةً خلفها ترسانة هائلة من الأسلحة هدية وغنيمة لهذا
التنظيـم الإرهـابي، أم إن وراء تلـك الفتـوى أغـراض أخـرى؟ نـرى نتائجهـا الآن، مـن تطهـير طـائفي لكـل
المناطق التي استولت عليها مليشيات الحشد، وتحطيم للبنية التحتية فيها والبدء بحملات التغير

العقائدي على النازحين في مخيمات النزوح، هل كان هذا هو الهدف الحقيقي من تلك الفتوى؟

 لبعض النواب للتنسيق مع كتلة الأحرار البرلمانية (التابعة للتيار
ٍ
هناك مساع

الصدري) برفع مذكرة للرئاسات الثلاثة تدعوها لاتخاذ قرار تاريخي بحل
مليشيات الحشد الشعبي

كل ما قام به السيستاني ردًا على تلك الجرائم، أنه انسحب ليعتكف بصومعته اعتراضًا على ما يدور



حســب مــا ينقــل عنــه وكلائــه، في حركــة منــه لــذر الرمــاد في العيــون، وهــل الانســحاب والاعتكــاف الآن
سيطفئ النار التي أشعلتها فتواه؟ ألا يجدر به أن يخ للناس ويعلن براءته من أفعال المليشيات
ومــا ترتكبــه مــن جرائــم؟ ألا يجــدر بــه أن يصــدر فتــوى جديــدة بحــل تلــك المليشيــات؟ علــى اعتبــار أن

الأساس الذي بُنيت عليه تلك الفتوى قد انتهى.

ولأننا نعلم أنه لن يفعل ذلك الآن، ولن يفعل ذلك مستقبلاً، فالتاريخ سيكتب ذلك ويُدوّن أنه كان
مشارك لهم بكل جرائمهم، وسيوثق التاريخ أنه ومن معه من أئمة المذهب، لم يصدروا فتوى واحدة
يــم الانتهاكــات الجســيمة الــتي اقترفهــا “الحشــد” بحــق العــراقيين، وأنــه ســاهم ومعــه العبــادي بتجر

وحكومته بتبرير جرائمهم. 

صحوة متأخرة

إلا إذا استثنينا الصحوة المتأخرة التي جاءت لمقتدى الصدر، فبعد تاريخ حافل من التطرف الطائفي
والحملــة الشعــواء الــتي شنهــا علــى العــرب الســنة، قتلاً وخطفًــا وهــدمًا للمساجــد، جــاء اليــوم علينــا
لينتقـد جـزءًا مـن الحشـد ويصـفهم بــ”المليشيات الوقحـة”، ولكننـا نقـول أن تـأتي متـأخرًا خـيرًا مـن ألا

تأتي.

 لبعــض النــواب للتنســيق مــع كتلــة الأحــرار
ٍ
فالمعلومــات الــواردة عــن مجلــس النــواب أن هنــاك مســاع

البرلمانيــة (التابعــة للتيــار الصــدري) برفــع مــذكرة للرئاســات الثلاثــة تــدعوها لاتخــاذ قــرار تــاريخي بحــل
مليشيات الحشد الشعبي، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق بصلاحيات قضائية تقوم بمحاسبة كل
من ثبت تورطه في جرائم الاختطاف، وهي خطوة تعتبر بالاتجاه الصحيح، لو بقي الصدر ثابتًا عليها،

ولم يتخل عن وجهته باللحظة الأخيرة كما يفعل كل مرة.

العبادي يُقر بأن وراء الاختطافات أسبابًا سياسية

ذكــر العبــادي مــن مجمــل مــا ذكــره، وجــود اختطــاف ســياسي، والــذي يتطلــب نوعًــا آخــر مــن التعامــل
حســب رأيــه، وكــل الــذي نخشــاه أن يشكــل العبــادي لجنــة تحقيقيــة كمــا يفعــل كــل مــرة، في مهزلــة
سياســية أصــبحت مفضوحــة ومعروفــة للجميــع، ذلــك لأن مصــير تلــك اللجــان الوهميــة الإهمــال

والتسويف ولن تسفر عن شيء.

لكـن الجـدير بالملاحظـة أنهـا المـرة الأولى الـتي يقـر فيهـا مسـؤول رفيـع في هـذه الحكومـة، علـى الحقيقـة
التي يعرفها الجميع، وهي أن الأحزاب المشتركة بالعملية السياسية الحالية بالعراق تستخدم العنف

من خلال المليشيات في صراعها السياسي.

تصريح العبادي يشكل اعترافًا صريحًا بفشل العملية السياسية التي تعتمد
على القتل والخطف في صراعها السياسي



وتصريح العبادي يشكل اعترافًا صريحًا بفشل العملية السياسية التي تعتمد على القتل والخطف في
يـن مـا هـو واضـح لنـا، مـن أن جميـع الاغتيـالات صراعهـا السـياسي، كمـا أن هـذا الاعـتراف يفسر للآخر
والاختطافات التي طالت السياسيين السنة كانت بدوافع سياسية لإقصائهم عن المشهد السياسي
العــراقي، والحــال علــى هــذا فإنــه يتطلــب تــدخلاً دوليًــا لإيقــاف هــذه العمليــة السياســية القائمــة علــى
إرهـاب الخصـوم السياسـيين، والمساهمـة بإعـادة صـياغة عمليـة سياسـية جديـدة مبنيـة علـى أسـس

ديمقراطية حقيقية.
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